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المبهمات: الضمائر وأسماء الإشارة والموصولات
قــال ســيبويه)ت180ه(: »وأمــا الأسمــاء المبهمــة فنحــو: هــذا وهــذه وهــذان وهاتــان وهــؤلاء... وإنمــا 
صــارت أسمــاء إشــارة إلى الشــيء دون ســائر أمتــه«، وقــال المــرد )ت285ه(: »ومــن الأسمــاء المبهمــة وهــي 
الــي تقــع للإشــارة ولا تختــص شــيئا دون شــيء«. ويلاحــظ أن المــرد جعل)المبهم(عنوانــا لــكل مــن اســم 

الإشــارة والاســم الموصــول وتابعــه علــى ذلــك كثــر مــن النحــاة بعــده.

وممــا ذكــروه في علــة تســمية هــذه الأسمــاء بالمبهمــات: »أنهــا لا يشــار بهــا إلى شــيء فيقتصــر بهــا عليــه 
حــى لا تصلــح لغــره. ألا تــرى أنــك كمــا تقــول: ذا زيــد, تقــول: ذا عمــرو بــل وينتقــل هــذا الاســم في الإشــارة 
بــه إلى الأنــواع المختلفــة والأجنــاس المتباينــة فتقــول: ذا فرســي وذا رمحــي. وذا ثــوبي فيقــع اســم الإشــارة كمــا 

تــرى علــى هــذه المختلفــات,ولا يختــص بواحــد منهــا دون آخر.وهــذه حقيقــة الإبهــام«.

المبهمــاتُ هــي الأسمــاءُ الــي لا تعــنُّ مســمّى بعيْنــه ولكنّهــا تــدلّ علــى معناهــا دلالــةً عامّــةً يحدّدهــا 
هَمــات الضّمائــرُ وأسمــاءُ الموصــول وأسمــاءُ الإشــارَة والظّــروفُ المبهَمَــة مثــل حيــثُ  الســياقُ ويخصصهــا، ومــن الُمبـْ
وغرُهــا... فالمبهمــاتُ لا يُشــار بهــا إلى شــيء فيُقتصــرَ بهــا عليــه حــى لا تصلــح لغــره. ألا تــرى أنــك كمــا 
تقــول: هــذا زيــد، تقــول: هــذا عمــرو، بــل ينتقــلُ هــذا الاســم في الإشــارة بــه إلى الأنــواع المختلفــة والأجنــاس 
يْــي وهــذا مَكتــي. وهــذا كتــابي، فيقــع اســم الإشــارة كمــا تــرى علــى هــذه المختلفــات،  المتباينــة فتقــول: هــذا بـَ

ولا يختــص بواحــد منهــا دون آخــر. وهــذه حقيقــة الإبهــام

1. ومــن الُمبهَمــات الضّمائــر، وهــي ألفــاظ تُســتعمل في الــكلام للدلالَــة علــى مَعلــوم دون تَعيــن بذكــر 
اسمــه، والضمائــر مــن حيــث دلالتهــا علــى الأشــخاص والأشــياء تَنقســم إلى ثلاثــة أقســام:ضمائر المتكلــم مثــل 
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أنــا ونحــن ومــا دلّ علــى متكلّــم مــن ضمائــر متصلَــة ومنفصلَــة في أحــوال التذكــر والتأنيــث والإفــراد والتثنيــة 
والَجمــع، وضمائــر تــدل علــى الُمخاطَــب مــن المذكّــر والمؤنــث والمفــرد والمثــى والجمــع، في حالَــي الانفصــال 
والاتصــال، وضمائــر الغائــب، في الأحــوال المذكــورَة أيضــاً. وقَــد ســبقَ أن وقفْنــا عنــد درس الضّمائــر بشــيء 

مــن التفصيــل.

2. ومــن الُمبهمــات أسمــاءُ الإشــارَة، وهــي الأسمــاءُ المبنيــة الــي يُشــارُ بهــا إلى مســمى قريــب أو بعيــد، 
ذكــرٍ أو أنثــى، مفــردٍ أو مثــى أو مجمــوع، ذاتٍ ]هــؤلاء  بنــاتي هــنّ أطهــرُ لكــم[ أو معــى ]هــذا بــلاغٌ للنــاس[؛ 
فــذا وذه وتــه، للقريــب، وذاك وذلــك للبعيــد، وهــذا للإشــارَة مــع التنبيــه، وأولى للجمــع مذكّــرا ومؤنثــاً وعاقــلًا، 
ويُشــارُ إلى الَمــكان القريــب بهنــا ويتقدمهــا هــاء التنبيــه، ههنــا. ويُكــن أن يجتمــعَ علــى اســم الإشــارَة هــاءُ التنبيــه 

وكاف الخطــاب، نحــو قــولِ طرفــةَ بــن العبــد البَكــري:

دِ رافِ الُممدَّ رأيتُ بَني غَرْاءَ لا يُنكرونَني    *****    ولا أهلُ هذاك الطِّ

ولا يجوزُ الجمع بن الهاء واللام والكاف، فلا يُقالُ: هذا لكَ .

ولما كانَ الُمشارُ إليْه مُتلفاً متبايناً متعدداً سمّي اسمُ الإشارَة مُبْهماً

3. ومــن المبهَمــات أيضــاً اســم الموصــول وهــو الاســم الــذي يطلــبُ صلــةً بعــدَه تكمــل معنــاه نحــو: 
]إن الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات كانَــت لهــم جنــات الفــردوس نُــزلًا[، وألفاظُهــا الــذي والــي واللــذان 
واللتــان واللآئــي والُألى، ومَــن ومَــا ]ومنهــم مَــن يشــي علــى أربــع، يخلــقُ الله مــا يشــاءُ[ وقَــد تــأتي ذا الإشــاريّةُ 
موصولةً وتُســتعمل بلفظٍ واحد، وشــرطُ اســتعمالها موصولةً أن أن تكونَ مســبوقةً بَمن أو ما: مَن ذا عندَك؟ 
وماذا عندَك؟ أما صلةُ الموصول فلا تكونُ إلّا جملةً أو شــبه جملة، ومن شــروط جملة الصلة أم تكونَ خريّةً 
لا طلبيــةً ولا إنشــائيةً، وخاليــةً مــن معــى التّعجّــب وغــرَ مفتقــرة إلى كلامٍ قبلَهــا، لأنّ المفتقــرةَ تســتدعي سَــبْقَ 
جملــةٍ قبلَهــا. ومــن أسمــاء الموصــول أيضــاً: أيّ: يُعجبــني أيُّهــم قائــمٌ وأيُّهــم هــو قائــمٌ وأيٌّ قائــمٌ، ومــررتُ بأيِّهــم 

هُــمْ أَشَــدُّ عَلَــى الرَّحْمَــنِ عِتِيًّــا نْزِعَــنَّ مِــنْ كُلِّ شِــيعَةٍ أَيـُّ هــو قائــمٌ... ثُــمَّ لَنـَ

وقــد تــأتي الحــروفُ أدواتٍ وصــلٍ، وتحتــاجُ هــي ذاتُــا إلى صلــة، وذلــك نحــو: أنْ المصدريــة )عجبــتُ 
مــن أن قــام أحمــدُ(، وأنّ ]عجبــتُ مــن أنّ زيــداً قائــمٌ[ وكَــيْ ]جئــتُ لكــي تُكــرمَ محمــداً[ ومــا ]لا أصحبُــك 
يَمِيلُــونَ عَلَيْكُــمْ  غْفُلُــونَ عَــنْ أَسْــلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُــمْ فـَ مــا دمــتَ متهاونــاً[ ولَــو ]وَدَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لَــوْ تـَ

لَةً وَاحِــدَةً[. مَيـْ


